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التتمة ص2

مرحبا أيها الحضور الأعزاء..

شــكرا لجميــع القائمــن في تنظيــم هــذه المناســبة، مناســبة إحيــاء 

ــت في ٥  ــوت النباتيــة التــي نظم ذكــرى إضرابــات عــال الزي

ــاني مــن عــام ١٩٦٨. ــن الث تشري

ان إحيــاء هــذه الذكــرى بالنســبة لنــا كصــف مــن الفعالــن والنشــطاء وعــال شــيوعين 

لهــا دلالات سياســية واجتاعيــة، منبعهــا ليــس كــا هــو حــال بالنســبة لقــوى الإســام 

الســياسي الشــيعي التــي ســيطرت عــى الســلطة بدعــم ومســاعدة الاحتــال الأمريــي-

البريطــاني للعــراق، والتــي بعــد مــا يقــارب مــن عقديــن مــن الزمــن يعلقــون فســادهم 

وفشــلهم في إدارة الســلطة في العــراق عــى كاهــل البعــث، أي اننــا لا ننطلــق مــن واقــع 

ــاح مــن الحركــة  ــا ان البعــث هــو جن ــة لســلطة البعــث، وبالنســبة لن النزعــة المعادي

ــوق  ــاء الس ــشروع في بن ــه م ــة، وكان لدي ــة البرجوازي ــل العائل ــة داخ ــة العربي القومي

العراقيــة وربطــه بالســوق الرأســالي العالمــي.

يعتــبر العــراق جــزء مــن الــدول التابعــة للإمبرياليــة- خصائــص تطــور الأنظمــة 

الرأســالية التابعة-منصــور حكمــت، وبغــض النظــر عــن ادعاءاتــه بأنــه يريــد التحــرر 

مــن الســلطة الامبرياليــة، فالســوق الرأســالية العالميــة هــي ســوق واحــدة، وكل واحــد 

مــن الأســواق المحليــة تشــارك في تقســيم العمــل للإنتــاج الرأســالي العالمــي، والعــراق 

بوصــول البعــث، حالــه حــال بقيــة البلــدان الأخــرى، حــاول اقتســام حصــة اكــبر مــن 

الأربــاح، وهــذه المســألة لــن تتحقــق في ظــل ســيطرة الــدول الامبرياليــة العالميــة عــى 

الســوق الرأســالية، ولذلــك تلجــأ الى انتزاعهــا مــن فائــض قيمــة عمــل العــال، عــبر 

تشــديد ظــروف العمــل؛ تقليــل الأجــور، تقويــض الضــان الاجتاعــي، زيــادة ســاعات 

العمــل، تقويــض الحقــوق التقاعديــة. الــخ.

ــان العــال مــن حــق  ــدان، دون حرم ولم تســتطع ســلطة البعــث المــي في هــذا المي

الاحتجاجــات والاعتراضــات مثــل حــق التنظيــم والتظاهــر والاضراب، وفضــا عــن ذلــك 

ان مــن لــه معلومــات عــن تاريــخ الحركــة العاليــة في العــراق، يــدرك بشــكل ملمــوس 

ودون أي عنــاء، لمــاذا لجــأ البعــث الى القمــع الســافر لإضرابــات عــال الزيــوت النباتية.

فالإضرابــات لمــن تكــن مــن اجــل اســقاط ســلطة البعــث، بــل رفــع العــال مطالــب 

عاديــة وعادلــة مثــل الأربــاح، لكــن البعــث لجــأ الى قمــع ســافر عــبر تطويــق المصنــع 

بالدبابــات والقــوات القمعيــة الكبــرة وإطــاق النــار عــى المضربــن.

ــة الى  ــية وامني ــالة سياس ــه رس ــث أرادت توجي ــلطة البع ــه، ان س ــد ان نقول ــا نري م

ــة  ــكاب أي ــورع عــن ارت ــة، وبأنهــا لا تت المجتمــع العراقــي، وخاصــة الى الطبقــة العامل

في ذكرى اضراب عمال الزيوت النباتية
مكانة الطبقة العاملة ونضالها من أجل تحرر 

المجتمع العراقي

ستكون إيران ميدان لهجوم عظيم مناهض للإسلام!
مقابلة مع منصور حكمت الصفحةالثالثة

مــن أجــل ردم الهــوة بــن التاريــخ النضــالي للطبقــة العاملــة 

في العــراق وبــن حاضرهــا، ومــن أجــل نقــل الإرث النضــالي 

للحركــة العاليــة العراقيــة، إلى نشــطاء وفعــالي وقــادة 

الطبقــة العاملــة اليــوم، بغيــة التعلــم مــن دروس نضالاتهــا 

ــن اجــل  ــية، وم ــة والسياس ــة والتنظيمي ــكالها النضالي في اش

ــن فعــالي ونشــطاء والقــادة  ــات ب نســج شــبكة مــن العاق

العــال عــى مســتوى جغرافية العــراق، أقامــت أسرة تحرير 

جريــدة )صــدى العــال الجديــد(، احتفاليــة بمناســبة مــرور 

)4٨( عــام عــى إضراب عــال الزيــوت الــذي حــدث في 

١٩٦٨/١١/٥، ففــي يــوم الســبت الموافــق 2022/١١/٥ وعــى 

ــة  ــك الاحتفالي ــت تل ــداد، أقيم ــة بغ ــازك في مدين ــة ن قاع

بهــذه المناســبة، وقد  

بحديــث  بــدأت 

تحريــر  لرئيــس 

الــذي  الجريــدة 

بالحضــور  رحــب 

محطــات  وسرد 

ــخ  ــن تاري ــة م نضالي

العاملــة  الطبقــة 

ولاســيا  العراقيــة، 

هــذه  أهميــة 

المناســبة التــي بــادرت بإقامتهــا أسرة تحريــر الجريــدة، التــي 

انطلقــت لتكــون احــدى المنابــر الاعاميــة للطبقــة العاملــة 

العراقيــة، وبعــد ذلــك تحــدث عبــد جاســم الســاعدي وهــو 

ــن  ــة ع ــوقة ومهم ــل مش ــن تفاصي ــادة الإضراب ع ــد ق أح

ذلــك الإضراب ومشــاركته فيــه، وكيــف تــم التحضــر لــه ومــا 

يتعلــق باســتجابة العــال وتضامــن المجتمــع مــع المضربــن 

وغرهــا مــن الأحــداث التــي تتعلــق باقتحــام قــوات الجيــش 

والبعثيــن للمعمــل، مــا أدى الى ســقوط أحــد العــال 

ضحيــة نتيجــة اطــاق النــار وكيــف ســجل العــال بطــولات 

كبــرة بإصرارهــم عــى مطالبهــم في توزيــع الأربــاح، بعدهــا 

ــة  ــن الحــزب الشــيوعي العــالي ورق ــادل ع ــدم ســمر ع ق

بهــذه المناســبة، حيــث اســتعرض في حديثــه الــدور النضــالي 

ــخ التضامــن  ــت بتاري ــي عرف ــة الت ــة العراقي ــة العامل للطبق

ــخ،  ــدى التاري ــى م ــل ع ــع المعام ــا في جمي ــع أفراده لجمي

لحــن قمــع هــذا الإضراب الــذي جاء نتيجــة لمعرفــة البعثين 

بــدور هــذه الطبقــة المؤثــر في المجتمــع وتأريخهــا النضــالي 

الترهيــب  هــذا  وكان  السياســية،  المعادلــة  في  ومكانتهــا 

لتوجيــه رســالة مفادهــا، إن عــراً جديــداً مــن القمــع 

، وأضــاف ســمر عــادل في حديثــه عــن المعوقــات  قــد حــلَّ

والتحديــات التــي تقــف حائــا دون ظهــور العــال كطبقــة 

ــا  ــاف أيض ــراق، وأض ــية في الع ــة السياس ــدة في المعادل موح

الى عــدم قــدرة الطبقــة العاملــة بالظهــور كطبقــة موحــدة 

أكتوبــر  انتفاضــة  في 

والتــي كانــت أحــدى 

عــدم  في  العوامــل 

انتصــار الانتفاضــة مــن 

أجــل تحقيــق المطالــب 

لجاهــر  العادلــة 

العــراق مــن العــال 

ــن  ــن والموظف والعاطل

والطلبــة. والنســاء 

الحيويــة  المناقشــات  مــن  العديــد  جــرت  وقــد  هــذا 

والمهمــة بــن الحضــور حــول مكانــة وموقعيــة الطبقــة 

ــد  ــم التأكي ــام ت ــبة، وفي الخت ــذه المناس ــول ه ــة وح العامل

عــى ضرورة تعزيــز جريــدة )صــدى العــال الجديــد( 

وتزويدهــا بالتقاريــر العاليــة كونهــا تمثــل الصــوت الثــوري 

والراديــكالي الــذي تحتاجــه الطبقــة العاملــة، كــا تعهــدت 

اسرة تحريــر الجريــدة بتنظيــم مناســبات شــهرية حــول 

ــات التــي تواجــه الطبقــة العاملــة في  ــكات والمعض المش

ــي والســياسي. ــي والاجتاع ــد التنظيم ــى الصعي ــراق ع الع

) صدى العمال الجديد( تحتفي بذكرى اضراب عمال الزيوت النباتية في بغداد
صدى العمال-بغداد-٢٠٢٢/١١/٥

ورقة مقدمة في ندوة )صدى العال( في بغداد في ٥ تشرين الثاني 2022

سمر عادل
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التتمة ص الأخرة

مجــازر للحيلولــة دون نهــوض الطبقــة العاملــة- الحركــة العاليــة، 

ــة )المد-العــدد٦( -ســمر عــادل ــات وفــاق- مجل تحدي

اليــوم نجــد تكــرار نفــس السياســة البعثيــة في العــراق، ولكــن عى 

يــد تيــار آخــر داخــل العائلــة البرجوازيــة، وهــو الإســام الســياسي، 

ــون٥2  ــه مــن خــال قان ــع عن ــون البعــث ويداف ــق قان ــو يطب فه

ــم والاضراب  ــكال التنظي ــع كل اش ــذي يمن ــام ١٩٨٧ ال ــادر ع الص

والتظاهــر في القطاعــات الإنتاجيــة الكبــرة.

وكــا نعــرف ان الســاح لمارســة العمــل التنظيمــي في )القطــاع 

ــان  ــة ولا الســابقة تعترف الخــاص( ليــس مــرده ان الســلطة الحالي

ــه عصــب الاقتصــاد  ــل لأن ــات، ب بحــق والعــال او تحــترم الحري

ــط  ــئ والنف ــل الموان ــام مث ــاع الع ــة او القط ــد الدول ــي بي العراق

والكهربــاء والغــاز والكبريــت والمصــافي.. الــخ. لذلــك لا يمكــن 

للطبقــة البرجوازيــة أن تســمح بأيــة حركــة تعكــر صفــو اســتمرار 

ــا. أرباحه

المفارقــة ان الحكومــات المتعاقبــة في العراق وخاصــة بعد الاحتال، 

ليــس لديهــا مشــكلة مــع مافيــا الفســاد وتهريــب النفــط والسرقة، 

ولكــن تقــف بشــكل صــارم تجــاه أي احتجاجــات في قطــاع النفــط 

او القطاعــات الحيويــة الأخــرى للمطالبــة بحقوقهــم وقســم مــن 

الأربــاح او تحســن شروط عملهــم. فعــى ســبيل المثــال في اعتصــام 

عــال النفــط في شركــة نفــط البــرة عــام 20١٣ الــذي نظــم مــن 

قبــل لجنــة منتســبي العاملــن في النفــط، هــدد المالــي بتطبيــق 

مــادة 4 إرهــاب عــى العــال اذا صعّــدوا مــن احتجاجاتهــم.

ان الســلطة الحاليــة، مثــل الســلطة البعــث الســابقة، اشــد أعــداء 

الطبقــة العاملــة، ولذلــك تســعى بــكل جهدهــا بمنــع نهــوض ايــة 

ــترف بالتعدديــة  ــي عندمــا لا تع ــراق، فه حركــة عاليــة في الع

النقابيــة، وتريــد فــرض اتحــاد واحــد عــى العــال منــذ حكومــة 

ــة للســلطة  ــات صفــراء موالي ــد فــرض نقاب ــاد عــاوي، انمــا تري اي

ــس اســتعباد العــال. لتكري

ان خصيصــة الطبقــة العاملــة في المجتمــع ومكانتهــا الحيويــة، 

تكمــن في ان أي تقــدم لحركتهــا النضاليــة ســيعم عــى بقيــة 

الأقســام الاجتاعيــة الأخــرى، فهــي الوحيــدة عــى ســبيل المثــال 

القــادرة عــى تثبيــت الحــد الأدنى للأجــور في قانــون العمــل، 

والــذي سيشــمل القطاعــات الأخــرى مثــل الموظفــن والمتقاعديــن 

ســواءً في القطــاع العــام او الخــاص. واضافــة الى ذلــك ان ســعيها الى 

تحريــر نفســها، ســتعمل عــى تحريــر كل المجتمــع، فــكل مــآسي 

المجتمــع مــن الحــروب والحصــارات والتمييــز العنــري والتفرقــة 

ــالي  ــام الرأس ــذه النظ ــة ه ــد ادام ــا شيء واح ــية، منبعه الجنس

القائــم عــى اشــكال الظلــم المذكــورة، وتخليــد النظــام الرأســالي.

دور الطبقة العاملة في انتفاضة أكتوبر:

لقــد كان هنــاك تعاطــف كبــر في صفــوف العــال مــع انتفاضــة 

أكتوبــر، وكانــت هنــاك وقفــات احتجاجيــة وتظاهــرات تضامنيــة 

في القطاعــات المختلفــة مثــل الموانــئ والنفــط والمصــافي، وشــارك 

آلاف مــن افرادهــا في انتفاضــة أكتوبــر، الا ان النقطــة الرئيســية، 

ــاع  ــهد اضراب في القط ــدة، أي لم نش ــة موح ــر كطبق ــا لم تظه انه

النفطــي او أي قطــاع مــن القطاعــات المختلفــة مثلــا حــدث في 

الثــورة المريــة عندمــا اضرب عــال النقــل في اليوم الحــادي عشر 

مــن الثــورة لحســم مصــر نظــام مبــارك، والثــورة التونســية عندمــا 

اعلــن )اتحــاد الشــغل( الاضراب، حســم مصــر نظــام بــن عــي، او 

حتــى قبلهــا في الثــورة الإيرانيــة  عندمــا١٩٧٩ اضرب عــال النفــط 

ــي  ــا تنف ــا عندم ــس عبث ــران، ولي ــاه اي ــادرة ش ــده مغ ــرر بع وق

ــة  ــات العارم ــن الاحتجاج ــام م ــذه الأي ــة في ه ــلطات الإيراني الس

ــاك أي اضراب لعــال مصــافي  ــس هن ــه لي ــا، بان ــي تعــم مدنه الت

النفــط في عابــدان او ان اضرابهــم هــو مــن اجــل تحســن اجورهــم 

ومطالبهــم الخاصــة، وليــس لــه عاقــة بالاحتجاجــات القائمــة.

وإذ عدنــا لانتفاضــة أكتوبــر، صحيــح كانــت هنــاك مشــاركة 

لاتحــادات عاليــة مختلفــة أبــدت مــن التضامن والدعــم لانتفاضة 

أكتوبــر، الا ان دورهــا لم يكــن أكــر مــن تضامنــي، ولم نســمع او 

نقــرأ او نشــهد عــى اعــان أي مــن الاتحــادات عــن اعــان اضراب 

ــة  ــة الصل ــن واقعي ــف ع ــذا يكش ــدني – وه ــان م ــامل او عصي ش

ــاد  ــه اتح ــا ذهــب الي ــن العــال- مثل ــك الاتحــادات وب ــن تل ب

الشــغل التونــي في ثــورة 20١١ والــذي أدى الى انهيــار نظــام زيــن 

العابديــن بــن عــي وهــروب عنــاصر نظامــه.

 وهــذا يســتدعي منــا وقفــة جديــة لمــاذا لم تذهــب الطبقــة 

العاملــة في العــراق الى مــا ذهبــت اليهــا الطبقــة العاملــة في تونــس 

ــر؟ او في م

فقبــل ظهــور العــال كطبقــة موحــدة ومؤثــرة عــى الوضــع 

الســياسي، علينــا تشــخيص اهــم المعوقــات التــي تواجــه الطبقــة 

العاملــة، وبــرأي كــا تحدثنــا في مناســبات مختلفــة، وهنــا فرصــة 

ــع، ــا بشــكل سري ــرور عليه للم

أولا يعــود الى ان الحــروب والحصــار والاحتــال دمــر بشــكل كبــر 

ــة للمجتمــع العراقــي، وســاهم بتهجــر المايــن  ــة الاجتاعي البني

مــن جاهــر العــراق إضافــة الى عمليــات القتــل والتطهــر 

في ذكرى اضراب عمال الزيوت النباتية
سمير عادل

) مــن المقــرر ان تطــرح هــذه الايــام المســودة 

ــة  ــة الالزامي ــون الخدم ــول قان ــن ح الاولى م

لمناقشــته في البرلمــان. ان هــذه مقابلــة نــشرت 

قبــل أكــر مــن عــام، ونظــرا لأهميــة وارتبــاط 

هــذه المقابلــة بالموضــوع ذاتــه نعيــد نشرهــا 

مــرة اخــرى عــى حلقتــن( الى الامــام

عــالم أفضــل: لقــد تصاعــد الحديــث عــن قانــون الخدمــة الإلزاميــة 

هــذه الأيــام، إذ طرحــه مصطفــي الكاظمــي أمــام البرلمــان. إن هــذا 

القانــون ليــس بجديــد، حيــث تــم طرحــه امــام عــادل عبــد المهــدي 

الــذي أركنــه جانبــاً. ولكــن الســؤال هــو لمــاذا يتــم طرحــه الآن، رغم 

أن هنــاك أيــام قليلــة )بحــدود 40 يــوم( عــى انتهــاء أعــال هــذه 

الحكومــة، إذ مــن المقــرر ان تجــري انتخابــات في العــاشر من الشــهر 

المقبــل، اكتوبر-تشريــن الاول، وســيتم انتخــاب برلمــان جديــد... لماذا 

ألآن؟ هــل هنــاك ضرورة سياســية واجتاعيــة مــا تخــص المجتمــع؟!

ــد.  ــوع اح ــة ولا موض ــت قضي ــا ليس ــازاً، إنه ــود: مج ــارس محم ف

الأغلبيــة الســاحقة للمجتمــع ترســف بالجــوع، الفقــر المدقــع، 

ــخ. لا تجــد آلاف  ــاب الخدمــات و...ال العــوز، الانفــات الامنــي، غي

العوائــل ســوى النفايــات للأســف ســبياً لإمــرار معيشــتها، ولا تجــد 

عــشرات الآلاف مــن النســاء ســوى المتاجــرة بأجســادهن مــن أجــل 

ــة  ــن. بلغــت الاوضــاع الكارثي ــن ولعوائله ــش له ــة العي ــن لقم تأم

للمجتمــع حــداً مــن الســوء لم تبلغه قــط في تاريخ المجتمــع المعاصر.

كــا انــه، أي مقــترح القانــون، ليــس قضيــة تلــك المايــن التــي، مــن 

أجــل إنهــاء هــذه الوضعية المأســاوية والكارثيــة التي تمر بهــا، نازلت 

الســلطة المليشــياتية ودفعــت مئــات الضحايــا وعــشرات الآلاف مــن 

الجرحى، ناهيك عن مئات المختطفن عى ما يقارب السنة. إن طرح 

هــذا القانــون يعكــس كــم، إن هــذه الســلطة مفصولــة عــن المجتمع 

ــه! وإنهــا تتعقــب أهدافهــا الخاصــة والضيقــة. وحاجاتــه ومتطلبات

الســؤال لمــاذا الآن؟! مــن الواضــح ان الكاظمــي، ومــن مثلــه، 

يعرفــون جيــداً إن هــذا القانــون المقــترح لــن تتــم مناقشــته في هــذه 

الــدورة، وإنمــا في الــدورة المقبلــة في احســن الاحــوال. بيــد أن هنــاك 

أهــداف واقعيــة دعائيــة ينشــدها مــن هــذا الامــر. فالأيــام الراهنــة 

أيــام انتخابــات، أيــام دعايــة انتخابيــة لا لشــخصه فقــط، رغــم عــدم 

ترشــيحه لنفســه، بــل لتيــاره الســياسي العــروبي العراقــي، وفي ســياق 

ذلــك، أن ينــال مكانــة في الســلطة المقبلــة. انه يريــد أن يدفع بالحس 

ــع  ــد المجتم ــى صعي ــي« ع ــي و«العراق ــي والوطن ــعور القوم والش

بوجــه التيــار المنافــس لــه، أي تيــار الإســام الســياسي الشــيعي 

ــه هــذه المــرة لا العامــري ولا  ــذي يرفــع رايت ــولائي وال المليشــياتي ال

الفيــاض ولا الخزعــي، بــل تيــار المالــي، دولــة القانــون. الكاظمــي 

ــه  ــار واســع »وطنــي« و«عراقــي«، ومــن ممثلي هــو طــرف مــن تي

التيــار الصــدري، الحلبــوسي، الحكيم، العبادي، ما يســمى بـ«الســنة« 

إجــالاً ومعهــم المرجعيــة في النجــف، بالإضافة الى أمثــال أياد عاوي 

وصالــح المطلــك وحتــى الحــزب الشــيوعي العراقــي وامثالهــم،. هذه 

الخطــوة هــي دفــع لهــذا التيــار بوجــه منافســه الأســاسي المذكــور.

مثلــا حــدث الامــر مــع مؤتمر بغــداد الأخــر، فالكاظمي يعــرف أكر 

مــن غــره أنه، وبوصفه عــى رأس هرم الســلطة التنفيذية والحكومة 

في العــراق، غــر قــادر عــى حــل مشــكلة بــن عشــرتن متخاصمتــن 

حول مقترح قانون الكاظمي الخاص ب -إعادة التجنيد 
الإلزامي-!

حوار قناة »عالم أفضل« مع فارس محمود
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اذاعة همبستكي:

ــول  ــة ح ــة المركزي ــل اللجن ــن قب ــرار م ــرار ق ــع ضرورة اق ــن تنب ــن اي  م

تصعيــد النضــال ضــد التيــارات والحــركات الاســامية؟ لان الجميــع يعلــم 

ان الحــزب الشــيوعي العــالي بوصفــه تيــار مناهــض للديــن، وان النضــال 

ضــد التيــارات الاســامية الرجعيــة ايضــاً في الســنوات المنرمــة هــو 

احــد خصائــص الحــزب الشــيوعي العــالي الايــراني. اليــس ذلــك بــكافٍ؟

منصور حكمت:

اننــا نبغــي هنــا التحــدث عــن موضــوع مختلــف. ان مناهضــة الشــيوعين 

للديــن، فضحهــم للديــن وســعيهم لإرســاء مجتمــع غــر دينــي هــو عــى 

قولــك مســألة هويــة، مســألة قديمــة بالنســبة للشــيوعين. بيــد اننــا 

نشــهد ظاهــرة اخــرى في الســنوات الـــ)20-2٥( الاخــرة الا وهــي الظهــور 

والتنامــي الملفــت لانتبــاه لحــركات سياســية نظمــت نفســها تحــت 

ــة، مناهضــة للإنســان، عنيفــة  ــة الاســام. سلســلة مــن تحــركات يميني راي

وملحقــة الاذى بالإنســان في شــال افريقيــا، الــشرق الاوســط واليــوم في 

مجمــل البلــدان التــي تسُــمى دينهــا الرســمي الاســام او ذات اقليــات 

ــا، بالدرجــة الاولى، بشــكل مناهــض لتحــرر  ــرة. ان عمله مســلمة كب

ــاس في  ــود للن ــراز الوج ــة اب ــرأة، لحري ــة للم ــوق المدني ــاء، للحق النس

ــد الوحشــية  ــن والتقالي ــة والشــخصية، ايجــاد القوان ــن الثقافي الميادي

ضــد البــشر، وصــولاً الى الابــادة الجاعيــة للبــشر مــن الاطفــال حتــى 

ــوم دون ان يقومــوا بقتــل مجموعــة مــا،  ــر، لايمــر ي ــار. في الجزائ الكب

في ايــران لا اعتقــد ان احــد مــن المســتمعن يحتــاج الى التذكــر بمــاذا 

فعــل هــؤلاء بجاهــر هــذا البلــد. اننــا نــرى طالبــان في افغانســتان. 

ان العنــف جــزء مــن تعريفهــم، ولا مبالاتهــم بكرامــة الانســان 

ــع  ــكل مجتم ــم ل ــان، مناهضته ــعادة الانس ــم لس ــه، مناهضته وحرمت

تحــرري ولــكل فعــل حــر للإنســان امــراً مشــهوداً بصــورة تامــة.

انهــا حركــة مثــل الفاشــية عــى ســبيل المثــال. ان القوميــة والعنريــة 

هــي تيــارات اكــر قدمــاً ايضــاً. ولكــن مــا ان تنمــو الفاشــية اســتناداً 

لهــا، عــى عــدة مــا ان تصــدر بيانــاً وتقــول ان هــذه الحركــة الفاشــية 

ــذا،  ــا ك ــها، ســتكون اثاره ــع رأس ــواب ان ترف ــى اب ــي ع ــدة الت الجدي

وســتجلب هــذه الجرائــم، يتحتــم التصــدي لهــا. اننــا الان نواجــه الاســام 

عــى نفــس المنــوال. ان مواقفنــا المناهضــة للديــن باقيــة عــى حالهــا دون 

تغيــر. الكثــرون في العــالم هــم ملحديــن ويعرفــون الــدور الافيــوني للديــن 

والــدور القمعــي للديــن. ولكــن، وقبــال هــذه الحركــة المحــددة اليمينيــة 

النشــطة والمبيــدة للبــشر التــي منهمكــة بفعاليتهــا تحــت رايــة الاســام في 

الــشرق الاوســط واتخــذت ابعــاد عالميــة الى حــد مــا، عــى جاهــر عالمنــا 

المعــاصر ان تنهــض وتتصــدى لهــم. ان هــذا النصيــب هــو الــذي حــل عــى 

ــرون يغطــون في تعاســة  ــاس كث ــرة مــن ســكان العــالم، وان ان اقســام كب

ــاتنا الخاصــة بفضــح  ــة الى سياس ــراراً. فبالإضاف ــا ق ــذا، اصدرن جــراءه. وله

ــه،  ــام الاســام بوصف ــا الان ام ــاً، فإنن ــه عموم ــن وتبصــر الجاهــر ب الدي

حركــة سياســية، حركــة في القــرن الحــادي والعشريــن، حركــة رجعيــة راهنة 

ــة، مناهضــة  مناهضــة للشــيوعية، مناهضــة لاشــتراكية، مناهضــة للحري

للمــرأة والتحديــث، بــل ومناهضــة للفــرح وعنريــة الى ابعــد الحــدود. 

ولهــذا فإننــا بحاجــة الى موقــف ســياسي وعمــي خاص. انهــا تحتــاج قرارها 

ــل ســياسي. ــة تســتلزم تعام ــة السياســية الرجعي الخــاص. ان هــذه الحرك

اذاعة همبستكي:

في الادبيــات الحزبيــة، نــرى اشــارات عــدة للإســام الســياسي. مــاذا تعنــي 

بالإســام الســياسي؟ هــل تقصــد الاصوليــة؟ والا ، ماهــو الاختــاف؟

منصور حكمت:

ليــس الاســام الســياسي بالــضرورة اصوليــاً. بالطبــع، قــد يســتخدم كتــاب 

مختلفــن هــذه المصطلــح ليقصــدوا اشــياء مختلفــة نســبياً. بيد اننــا نتناول 

مــا اشرت لــه ســابقاً، اي نفــس الحــركات السياســية التــي تســعى، تحــت 

رايــة الاســام، لإرســاء نــوع مــن المجتمــع الاســامي. بعــد الثــورة الايرانيــة 

في ١٩٧٩، الثــورة المضــادة التــي قمعــت الثــورة وجلبــت الجمهوريــة 

الاســامية للســلطة هــي احــد اول تجليــات حركــة هــذا الاســام الســياسي 

في دورتــه الجديــدة. في بدايــة القــرن العشريــن، حــن اصبحــت جاهــر 

المســتعمرات مدركــة لوضعهــا المــزري والاســتعبادي وتصاعــدت همهــات 

مناهضــة الكولونياليــة، طرُحَِــتْ ايضــاً الاســاموية والفكــر الاســامي ايضــاً 

ــن   ــابق، ولك ــشرق الس ــة في ال ــكل للدول ــة وش ــاس للحكوم ــا اس بوصفه

ــت اقــوى. كانــت الحركــة  ــة كان ــة والليبرالي ــة، البرلماني الحــركات التحديثي

القوميــة اقــوى، ولم تتبــع بلــدان الــشرق الاوســط ســبيل مجتمعــات 

اســامية. لقــد كانــت تلــك الحركــة الاســامية ظاهــرة مســتقلة تعــود الى 

ــت  ــتعار تح ــلطة الاس ــة وس ــا الاقطاعي ــدت فيه ــة غ ــر. مرحل ــر اخ ع

طائلــة الســؤال في تلــك المجتمعــات. بيــد ان الاســام الســياسي في عرنــا 

ظهــر كظاهــرة جديــدة وذا صلــة بالحــرب البــاردة. قــوة يمينيــة، مناهضــة 

لليســار، مناهضــة للشــيوعية، وبدرجــة مــا، مناهضــة للغــرب. انهــا حركــة 

ظهــرت بمنافســة الغــرب حــول الروة والســلطة في الشرق الاوســط وشــال 

ــة اخــرى للحكــم  ــا ايديولوجي ــة. انه ــا تنشــد الحكــم والدول ــا. انه افريقي

ونيــل حصــة مــن قبــل اقســام مــن برجوازيــة هــذه البلــدان. انهــا ظاهــرة 

جديــدة؛ بمعنــى ان احــزاب جديــدة قــد ظهــرت في العقــود الثاثــة الاخــرة 

للقــرن العشريــن وهدفهــا اقامــة نــوع مــن المجتمع الاســامي.  ان الاســام، 

ــاً، ســواء ســنياً كان ام شــيعياً، ليــس لــه هــذه الصلــة بالدولــة. ان  تقليدي

ميــدان الدولــة قــد تــم اعتبــاره عــادة بوصفــه ميــدان مدعــوم مــن قبــل 

الديــن الــذي، بالمقابــل، تقــدم لــه الدولــة الخدمــات. الامــام والخليفــة في 

طــرف والســلطان والملــك في الطــرف الاخــر. ينــال الملــك والســلطان ختــم  

المصادقــة عليهــم مــن المراجــع الدينيــة. فيــا يوفــرون الاجــواء لتحصيــل 

الخمــس والــزكاة وتنفيــذ الفقــه الدينــي. كانــوا انفســهم ســيوف الاســام 

عــى الرغــم مــن ان الحاكــم نفســه ليــس بمســلم قــح و لم يتمتــع عــادة 

ــة،  ــة، الدول ــت الحكوم ــة. كان ــب الديني ــلة المرات ــة في سلس ــة ديني بمكان

ــام بمســاومة  ــذي ق ــد الســلطان ال ــة بي ــزة القمعي ــش وســائر الاجه والجي

مــع سلســلة المراتــب الدينيــة. ان الاســام الســياسي الــذي نتحــدث عنــه 

ــون  ــة ان تك ــة والحكوم ــع الدول ــي بوس ــة ه ــا مختلف ــرح ايديولوجي يط

ــت  ــعودية، ليس ــران. في الس ــه في اي ــم تحقيق ــا ت ــرار م ــى غ ــامية ع اس

الحكومــة اســامية. ان الاســام حاكــاً بيــد ان الحكومــة بيــد تلــك القبيلــة 

ــوية في  ــاركون س ــام ويش ــة الاس ــيفها لخدم ــتخدم س ــي تس ــددة الت المح

ــن  ــف ع ــي، يختل ــذا المعن ــذا، به ــياسي ه ــام الس ــار. ان الاس ــف الث قط

ــاة  ــب حي ــل جوان ــاً في مجم ــل فع ــذي يتدخ ــادي ال ــاه الع ــام بمعن الاس

الجاهــر لأنــه يبغــي عــى وجــه الخصــوص تنظيــم ميــدان الدولــة عــى 

اســاس الايديولوجيــا الاســامية. وبهــذا المعنــى، فانــه ظاهــرة جديــدة. لا 

اود ان اقــول انهــا جديــدة، بصــورة مطلقــة،  في تاريــخ القــرن العشريــن؛ 

ولكننــا نشــهد دورتهــا الجديــدة، ومــن الواضــح ان هــذه الظاهــرة ليــس 

لهــا نفــس الــدور الــذي كان عليــه في بدايــة القــرن العشريــن. انهــا 

ــة في ســياق المنافســة  ــا حرك ــل. انه مناهضــة، وبشــدة، للشــيوعية، للعام

ــن  ــام م ــا اقس ــي رفعته ــة الت ــا الراي ــاً، انه ــة وعالمي ــة في المنطق البرجوازي

المجتمــع تســتند الى هــذا المــراث الدينــي القــذر مــن اجــل نيــل الســلطة. 

ــا  ــة انن ــن حقيق ــه بغــض النظــر ع ــا نواجه ــاً، انن ــرت آنف ــا ذك وك

ــاس تحرريــن ودعــاة  ــا ان نواجــه الاســام والديــن عمومــاً. وبوصفن

حريــة الاختيــار والــراي، فإننــا مناهضــن لهــذه المجاميــع بوصفهــا 

جاعــات يمينيــة، عنيفــة وغــر انســانية. ان الاســام الســياسي، بهــذا 

ــية. ــا حــركات تتوخــى الســلطة السياس ــرت، انه ــذي ذك ــى ال المعن

إذاعة همبستكي

نضالاتنــا  الخصــوص،  وجــه  عــى  ايضــاً،  القــرار  هــذا  يشــدد 

ضــد الاســام ام انــه يقرهــا عــى هــذه المجاميــع فحســب؟
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ــة وتبنــي  ــة حــركات الاســام الســياسي المعني ليــس بوســعك محارب

حصــن حصــن ضدهــا دون ان تحــارب افكارهــا. عــى ايــة حــال، من 

ــدة،  ــا حــزب شــيوعي مناهــض للإســام كعقي ــا بوصفن الواضــح انن

كمنظومــة فكريــة ونمــط حيــاة. انــه لأمــر مســلم بــه عندمــا تغــدو 

وجهــاً لوجــه امــام حــركات  تهــدد انــاس تحرريــن مثــل تســليمة نسريــن 

بالمــوت، ســتكون مجــبراً عــى ان تمد يــدك للقــران وتقول ان هــذه الرجعية 

تتغــذى مــن منبــع يصيــغ بالضبــط كل تلــك الترهــات الرجعيــة. كان 

بالوســع ان يكــون القــران كتابــا مثــل الكتــب التاريخيــة الاخــرى، تنظــر لــه 

النــاس دون ان يكــون لــه ذلــك الحــد مــن الحساســية؛ ولكــن حــن تجعلــه 

ــة صراع ســياسي راهــن، عندهــا ســتكون الجاهــر مجــبرة  حركــة مــا راي

عــى انتــزاع تلــك الرايــة منهــا وتنظــر لهــا وترميهــا جانبــاً. والا، افــترض انــه، 

ــاً  ــتوضع جانب ــا س ــردوسي، فانه ــاهنامة الف ــل الش ــال، مث ــبيل المث ــى س ع

ومــن المحتمــل ان لايشــار لهــا كثــراً. لــو اشرت الى اي كتــاب قديــم ، ســترى 

ــة  ــة. ولكــن حــن تعتقــد حركــة في نهاي ــر مــن الرجعي ــع الكث ــه بالطب في

القــرن العشريــن باســتخدام القــران في حربهــا ضــد الاحــزاب الاشــتراكية، 

النقابــات العاليــة والمنظــات النســوية، عندهــا، برايــي، يكــون العامــل 

والمــرأة والاشــتراكي ملزمــن بانتــزاع رايتهــا مــن بــن ايديهــا ورميهــا جانبــاً.

ستكون إيران ميدان لهجوم عظيم مناهض للإسلام!
لقاء مع منصور حكمت ) الجزء الأول(
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ــال. ــة للع ــة الطبقي ــرت التركيب ــث تغ ــي بحي الطائف

 ثانيــا الخنــدق الدفاعــي الــذي تقــف فيهــا الطبقــة العاملة بســبب 

الهجمــة الشرســة عليهــا، فالبطالــة المليونيــة تجتــاح صفوفهــا، 

وسياســات صنــدوق النقــد الــدولي في خصخصــة المصانــع والمعامــل 

بحيــث ان اغلبيتهــا مثــل البتروكيمياويــات والحديــد والصلــب 

ــورق ومجمــع الإســكندرية الصناعــي تتعــرض بشــكل منهجــي  وال

امــا للبيــع او للإغــاق التــام، وسياســة التمويــل الــذاتي وهي سياســة 

لزيــادة رقعــة الخصخصــة.، فضــا عــى زيــادة اســتغال العــال.

ثالثــا انقطــاع الإرث التاريخــي بــن التاريــخ النضــالي للطبقــة 

ــالي  ــال الإرث النض ــل الع ــرث جي ــث لم ي ــا، حي ــة وحاضره العامل

ــار  ــروب والحص ــل والح ــع والتنكي ــبب القم ــة بس ــة لعامل للطبق

ــي. ــع العراق ــة المجتم ــر مدني وتدم

فليــس سرا ان نــدرك ان مناســبة الأول مــن أيــار التــي هــي عطلــة 

رســمية في العــراق، هــي غريبــة عــن الغالبيــة العظمــى مــن 

العــال ولا يعرفــون أي شيء عــن تاريــخ هــذه المناســبة، فالنضالات 

الجســورة للطبقــة العاملــة في العــراق هــي التــي فرضــت الأول مــن 

أيــار كعطلــة رســمية عــى الدولــة البرجوازيــة والطبقــة الحاكمــة.

 ان هــذه العوامــل ســاهمت بشــكل كبــر في عــدم ظهــور العــال 

كطبقــة موحــدة ومنســجمة في انتفاضــة أكتوبــر، طبقــة لهــا دورهــا 

الســياسي وإعطــاء كلمــة الفصــل في الوضــع الســياسي.

ــة هــي  ــات مختلف ــارة ان نضــالات العــال في قطاع  ويجــب الإش

ــت  ــي حدث ــات الت ــا الاعتصام ــا، فمث ــة الى فئويته ــة إضاف اقتصادي

وتحــدث في الــشركات النفطيــة في البــرة والعــارة والناصريــة، او 

احتجاجــات عــال العقــود في الكهربــاء، او في شركات الســمنت او 

الصناعــات الجلديــة او عــال البلديــة وغرهــا.

ــة،  ــات المختلف ــن القطاع ــالي ب ــن الع ــرة التضام ــاب ظاه اي غي

في حــن ان التضامــن العــالي بلــغ أوجــه في عقــد الســتينات مــن 

ــن عــال الســكائر في  ــة، ب ــات المختلف ــن القطاع ــاضي ب ــرن الم الق

الســليانية وعــال المطابــع او الموانــئ في بغــداد او البــرة انظــر 

ــرة حســن الكريمــي- ــراق ام ــة في الع ــة العالي ـ الحرك

 ان المهمــة الملقــاة عــى عاتقنــا اليــوم كعــال شــيوعين وناشــطن 

وفعــالي الطبقــة العاملــة هــو العمــل عــى رفــع الوعــي عند القســم 

ــا  ــا وفاعليه ــوف قادته ــة، صف ــة العامل ــوف الطبق ــدم في صف المتق

ونشــطائها، وخلــق الانســجام في صفوفهــم وتكمــن مهمتنــا العملية 

في:

-     تعريــف قــادة ونشــطاء وفعــالي العــال عــبر المقابــات 

واللقــاءات الصحفيــة لتعريفهــم امــام طبقتهــم. أي امــام الأقســام 

ــة. ــة العامل ــة للطبق ــة المختلف الاجتاعي

-     تنظيــم النــدوات والحــوارات حــول الإرث النضــالي والتاريخــي 

للطبقــة العاملــة.

ــادة العــال لنســج  ــن نشــطاء وفعــالي وق ــاءات ب ــم لق -     تنظي

ــة او  ــراق، ودراس ــتوى الع ــى مس ــم ع ــة بينه ــن العاق ــبكة م ش

ــة. ــة العامل ــه الطبق ــي تواج ــات الت ــكات والتحدي ــة المش مناقش

-     حــث العــال ورفــع وعيهــم حــول التنظيــم، وتوضيــح في 

حــال عــدم القــدرة عــى تنظيــم أنفســهم في أماكــن العمــل خاصــة 

ــا، يجــب  ــا اليه ــي أشرن ــن الت ــي بســبب القوان في القطــاع الحكوم

ــة منتســبي  ــة لجن إيجــاد ســبل أخــرى مثــل الاســتفادة مــن تجرب

النفــط في البــرة، او تشــجيعهم لتنظيــم أنفســهم أماكــن المعيشــة.

ــة مــن  ــاك اشــكال مختلف ــة، فهن ــم بالنقاب ــط التنظي -     عــدم رب

ــدوق العــالي  ــل الصن ــه مث ــة العــال حول ــم ويجــب توعي التنظي

ولجــان المعامــل والتجمــع العــام والمجلــس، كلهــا اشــكال تنظيميــة 

مناســبة بإمــكان العــال اختيــار أي شــكل مناســب مــع وضعهــم.

في ذكرى اضراب عمال الزيوت النباتية
سمير عادل

في البــرة او بغــداد او ميســان، فكيــف الحــال بحــل مشــكات اقليمية 

معقــدة وشــائكة مــن مثــل الســعودية وايــران، تركيــا ومــر وغرهــا! 

ولكــن هدفــه المبــاشر في هــذه الأوضاع هــو الدفــع بالمســار »الوطني«، 

»العراقــي« و«الــدور الاقليمــي للعــراق« و«الثقــل الســياسي للعــراق« 

و«عــودة العــراق الى حاضنتــه العربيــة« وغرهــا بهــدف الدفــع بهــذا 

التيــار ورفــع شــعبيته ورصيــده عــى صعيــد اجتاعــي بوجــه خصومه، 

وبالأخــص ابــان الانتخابــات. ولهــذا، ليــس بغريــب ان يهلــل مقتــدى 

الصــدر لهــذا المؤتمــر بوصفــه »مؤتمــر اخــوي قبــل ان يكــون ســياسي«! 

ــروح، وســمجة! ــى وال ــة المعن ــارة انشــائية عديم ــي لا تتعــدى عب والت

ليــس  او  صلــة  اي  القانــون  لهــذا  ليــس  باختصــار،  ولهــذا   

التــي  العــراق  جاهــر  معضــات  مــن  معضلــة  أيــة  عــى  رد 

اهــداف ضيقــة وخاصــة صرف. ويتعقــب  لهــا ولا حــر  لاحــد 

التيــارات  موقــف  هــو  مــا  الخصــوص،  بهــذا  أفضــل:  عــالم 

الطــرح؟! هــذا  مــن  السياســية  بالعمليــة  يســمى  مــا  وأطــراف 

فــارس محمــود: مثلــا أشرت ســابقاً، ورغــم إن اطــراف العمليــة 

ــون  ــم يدرك ــد الان، لانه ــر لح ــذا الام ــن ه ــدث ع ــية لم تتح السياس

ــه  ــت علي ــته او التصوي ــم مناقش ــن تت ــوم، ول ــة الي ــس أولوي ــه لي ان

الآن او حتــى عــن قريــب، ولكــن يمكــن تصنيــف المواقــف مــن هــذا 

ــالي: ــراف الى الت ــية للأط ــة السياس ــح والهوي ــب المصال ــون، وحس القان

تيــار قومــي عــروبي عراقــي بصبغــة دينيــة )مــن أمثــال التيــار 

الصــدري وغــره( او بغرهــا، وهــذا ذكــرت اطرافــه في ســؤالك الســابق.

ــة،  ــذه المرحل ــران، وفي ه ــوالي لإي ــياتي الم ــار المليش ــى التي ــن يبق  ولك

وبســبب مــن انفضــاح ماهيــة هــذا التيــار وشــخوصه القياديــة نظــراً 

ــا،  ــوم به ــام ويق ــي ق ــل البشــعة الت ــي واعــال القت لدورهــم الاجرام

طأطــأ الــرأس لأن يقــوده اليــوم المالــي ودولــة القانــون، فهــو بالضــد 

مــن مؤسســة الجيــش، وســعى دوماً الى التندر والاســتخفاف والاســتهزاء 

ــش، واســتهانوا  ــات بالضــد مــن الجي بهــذه المؤسســة وإشــاعة الدعاي

بقادتــه عــى طــول الخــط، ويتحدثــون بمناســبة او غــر مناســبة عــن 

»فشــل« هــذه المؤسســة وعــن ان تســليحهم كحشــد ومليشــيات افضل 

مــن الجيــش، وهــم في صراع مصالــح ومكانة معــه. لان أي اقتــدار لهذه 

المؤسســة يقــع بالضرر عليهم، ويضــع عراقيل وعقبات امام مشــاريعهم 

ــص  ــران. وبالأخ ــم في اي ــح ولي نعمته ــب في صال ــي تص ــم الت واهدافه

إنهــم يعرفــون ان للجيــش العراقــي تقاليــد قويــة وتاريــخ كمؤسســة 

ــي  ــروبي عراق ــار ع ــود تي ــراء وج ــي ج ــد اجتاع ــى صعي ــور ع وحض

قــوي، لــن اتحــدث هنــا عــن الســجل والماهيــة الاجتاعيــة والطبقيــة 

لهــذا التأريــخ. ولهــذا، فانهــم، لا يريــدون اي وجــود لهــذه المؤسســة، 

وإن وجــدت، فتكــون بأحســن الأحــوال مؤسســة هامشــية، ضعيفــة، 

خاضعــة لهــم. مثلــا هــو حــال الجيــش الايــراني امــام الحــرس الثــوري 

)الباســداران( أو الجيــش اللبنــاني أمــام حــزب اللــه مــع الفــارق طبعــاً.

التيــارات القوميــة الكرديــة باختــاف احزابهــا وتياراتهــا وميولهــا، تقف 

بوجــه اي اقتــدار لهــذه المؤسســة. انهــا لا تريــد جيــش مقتــدر في البلد. 

ولهــذا، نراهــا كثــراً مــا تتحــدث عــن اجــرام الديكتاتوريــات المتعاقبــة 

ــك  ــت في كردســتان العــراق وغــر ذل ــي ارتكب وجيوشــها والمجــازر الت

والتــي هــي مدانــة برايــي. انهــا ترتعــب مــن هــذه المؤسســة وتخــاف 

منهــا عــى طموحاتهــا وســلطتها وحكمهــا وثرواتهــا. ولهــذا لا تريدهــا!

 

زاويــة  مــن  اعــاه  المذكــورة  التيــارات  مــن  كل  تنظــر  ولهــذا، 

حــراً. المحــددة  السياســية  وأهدافهــا  وصراعاتهــا  مصالحهــا 

حول مقترح قانون الكاظمي...


